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خلق الإيثار معاني وأسرار 


1- فضائل وثمرات الإيثار. 
2- أقسام الناس في الإيثار. 
3- الوسائل المعينة على الإيثار. 


الهدف من الخطبة: 
التذكير بهذا الخُلّق العظيم؛ والتربية على محبّة الخير للآخرين؛ وعدم الأنانية وحب الذات؛ خصوصنًا في هذه الأوقات التي تكثّر فيها الأزمات. 
مقدمة ومدخل للموضوع: 


أيها المسلمون عباد الله» (الإيثار معاني وأسرار)» هذا هو عنوان موعظتنا بإذن الله تعالى» نحاول أن تُلقي الضوء على هذا الخُلّق العظيم من 
أخلاق الإسلام؛ ونستكشف معانيه وأسراره؛ وتُطالِع أخبار وأحوال مَنْ سَبّقونا وطبَّهُوا هذا الخُلّق واقعًا عمليًّا في تعامُلاتهم مع غيرهم. 


أولًا: ما هو الإيثار؟ 
قال الجرجاني: أن يُقدّم غيرّه على نفسه في التّفع له» والدّفع عنه؛ وهو النهاية في الأخوّة. 


والمعنى: أن يُقيّم الإنسانُ حاجة غيره من الناس على حاجته؛ برغم احتياجه لما يبذله؛ فقد يجوع ليُشبع غيرّهء ويعطش ليروي سواه 


والخلاصة: فالإيثار هو عكس الأنانيّة» وحب النفسء والطمع؛ والجشع؛ والاستحواذء وغيرها من رذائل ودنايا الأخلاق. 


فضائل وثمرات الإيثار: 
فق الله تعالى على أهل الإيثارء وجعلهم في عداد المفلحين الأخيارء فقال تعالى: .( وَيُؤْئْرُونَ عَلَى أَنفْسِهمْ وَلَوْكَانَ بهم خصّاصة وَمَنْ يُوق 
تح تَفْسِهِ أُولَِكَ ه ار 9]؛ وقد ورد في سبب نزول هذه الآية عدة 


: إلى رول ١‏ 
بهم خصتاصة وَمَنْ يُوق شح َه قأوا يك هم الخو ) [الحشر: 0 


الإيثار أعلى مراتب العطاء والبذل» ونوع من أنواع الصدقات؛ بل أفضل وأعظم أنواع الصدقات؛ قال الله تعالى: (أَنْ تتالوا ابر حتى نوا مما 
تُحِبُونَ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَئءٍ فَإِنَّ اللَّهَ به عَلِيمٌ ) [آل عمران: 92]. 
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8 اوقل قن للجي)): 
الووضي لله نه أن وول لل صلى له عليوسلم فل. “توا ال نَّ الظْلْمَ ظَلْمَاتٌ يَوْمَ 
م حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ متَفكُوا دِمَاءَهُ وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُم))؛ وفي الحديث: ((أفضلٌ الصّدقة: جهد 


المقل))؛ [رواه أبو داود جه الألباني]. 


الإيثار سببٌ لحلول الخيرات والبركات في كل مجالات الحياة؛ فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَهُ عَنُْ أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
2 الله عَلَيْهِ 4 وَسَلّمَ: ((طّعَامُ الِإنَْيْنِ كَافِي القلائة, ))؛ ولذلك لما شكا الصحابة من عدم كفاية الطعام أرشدهم إلى 
الاجتما اع على الطعام؛ كما في الحديث الصحيح» أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول اللهء إنا نأكل ولا نشبع! قال: 
زرك تفترقون؟))» قالوا: نعم» قال: ((فاجتمعوا على طعامكم؛ واذكروا اسم الله يُبارك لكم فيه))؛ [رواه أبو داود]. 


ازاز حنورة دن ضور التاق الاجتتاع رترائل المجتمع المسل. » في الصحيحين عَنْ أ مُوستى الأشعري رضي الله عنه؛ قال قَالَ النّبِيُ 
ل 8 الَزوء أ قَلّ طُعَامُْ عِيَالِهمْ بالْمَدِينَةَ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ في توب وَاحِدِءِ ثُمّ اقََُمُوهُ بَيْنَهُمْ 


فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بالسّويّة, 


الإيثارٌ علامةٌ من علامات محبّة الخير للآخرين» وتطهير للنفس من الأنانية والكراهية والشحناء؛ في الصحيحين عن أبي حمزة أنس بن مالك 
رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يؤمن أحذكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفميه)) فمَنْ لليتد ذا فشنت الأنانيةٌ وحُبُ الذات 
في المجتمع؟! ومَنْ للأرملة المسكينة؟! وَمَنْ للفقير الجائع؟! مَن لهؤلاء إذا أصبح الكُلُ يقول: نفسي نفسيء ٠»‏ ولا همه إلا مصالخه وماريُه 


الوقفة الثانية: أقسام الناس في الإيثار ومحبّة الخير للآخرين: 
فإن الناس في الإيثار ومحبّة الخير للآخرين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: يحب لأخيه أفضل ما يحب لنفسه؛ وهذه هي درجة الإيثار: 


وهذه المرتبة العالية فعلها الصحابة من الأنصار مع المها. 
وإيثارهم علي أنفسهمء فقد قال الله تعالى في شأنهم: ( وال 
ٍ موث م وَلَوْ 


ني وَكَانَ سَعْدٌ ذا غِنّى) 
ابي أكثر الأنصار مالاء 


وفعله الصحابة يوم اليرموك 0 0 
3 مُوكِ أطَلْبُ ابْنَ عَتِيَ؛ و 1 


وتأمّل هذه النماذج الرائعة للإيثار: 


ردى البيهقي في تعب الإيمان حَ 


لم 5 
[الحشر: 9]: وبهذا المعنى يُعبّر الربيع بن خثيم عندما اشتهى حلواء: لما صلئعت دعا بالققراء 


1 بهم 
فأكلواء فقال أهله. أتعبتنا ولم تأكل؟! فقال: وهل أكل غيري؟! 


قال عباس بن دهقان: ما خرج أحد من الدنيا كما دخلها إلا بشر بن الحارثء فإنه أتاه رجل في مرضه فشكا إليه الحاجة؛ فنزع قميصه وأعطاه 
إياه» واستعار ثوبًا فمات فيه. 
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بي الحسن الأنطاكي: أنه اجتمع عنده نيّف وثلاثون نة نفسًا ولهم أرغفة معدودة لم تُشبع جميعهم؛ فكسروا الأرغفة وأطفئوا السراج؛ وجلسوا 
العا فلماركم فنا الطعام بحاله؛ ولم يأكل أحد منه شيئاء إيثارًا لصاحبه على نفسه. 
القسم الثاني: يُحِبُ لأخيه ما يُحِبُ لنفسه: 


فهذا أبو سليمان الداراني: يُعبّر لنا عن هذا المعنى من الإيثار والسخاءء ومحبّة الخير للآخرين؛ فقال: لو أن الدنيا كلها لي فجعلتها في فم أخ من 
إخواني لاستقللتها له. 


السدي: مكث يستغفر الله ثلاثين عامًا من قوله: الحمد لله؛ وذلك لما شبٌ حريقٌ في أحد أسواق بغداد؛ وكان له حانوت في هذا السوق؛ فلما علم 
بالحريق؛ قال: ما فعل حانوتي؟ فقيل له: لم تصبه النارء فقال: الحمد لله؛ ثم قال: أسأل عن حانوتي ولا أسأل عن جيراني؟! فمكث يستغفر الله 
على ذلك ثلاثين عامًا. 


القسم الثالث: يحب لأخيه ما لا يحب لنفسه؛ فإما يحب أن يكونوا دونه؛ أو يحب لهم الضرر: 


وهذا من أسوأ الخُلّق؛ فتراه يكره الخير للآخرين؛ ويحسدهم؛ وتراه يُدبْس عليهم ويغش في البيع والشراء؛ ولا يريد إلا مصلحته ولو على حساب 
الآخرين. 


فهذا ابن عمر رضي الله عنهما يُعبّر لنا عن هذا | الصنف من الناس بقوله: أتى علينا زمان وما يرى أحدٌ منا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه 
المسلم؛ وإنا في زمان الدينار والدرهم أحب إلينا من أخينا المسلم. 


نسأل الله العظيم أن يجعلنا ممّن يؤثرون على أنفسهم؛ وأن يهدينا إلى أحسن الأخلاق. 


الخطبة الثانية 
مع الوقفة الثالثة: الوسائل المُعينة على خُلّق الإيثار: 


أولا: فمن الأسباب المُعينة على الإيثار؛ الإيمان بالله تعالى» والسعي إلى مرضاته سبحانه وتعالى وتقديمها على مرضاة غيره. 


وقد ذكر لنا القران قصة متخرة فرعون كنموذ إيثار بعد أن تأكّ لهم صِدقٌ موسى عليه السلام؛ ودخل الإيمان في قلوبهم؛ فآثروا ما 
عند الله تعالى: ( قَالُوا لَنْ تُؤْْرَكَ عَلَى مَا جا ينات وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضٍ مَا أَنْتَ قاض إِنَّمَا تَقُضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُنيَا * إِنّا آمَنّا ب 
د يه مِنَ اليبّخر وَاللَهُ خَيْرٌ وَأَبَْى ) [طه: 2 73]. 


ثانيًا:هومن الأسباب المعينة على الإيثار الإكثار من ذكر الموت والدار الآخرة؛ وأن دار الدنيا إلى زوال؛ وأن الآخرة هي خير وأبقى؛ كما قال 
وَ أَبْقَى ) [الأعلى: 6 17]» فمن عظمت في عينه الدار الآخرة هانّتْ عليه الدنياء وعلم أن 
ما يؤثر به إخوانه في الدنيا يُعطاه يوم القيامة أفضل وأعظم, 


ثالتًادومن الأسباب المُعينة على الإيثار أن تعلم فضل وثواب الإنفاق في سبيل الله تعالى؛ والذي هو 3 
النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَن تصدق بِعَذلٍ تمرةٍ مِنْ كََسْبٍ طيّبء ولا يقبل الله إلا الطيب؛ فإن الله بيمينه» ثم 
أحذكم فلَوّه؛ٍ حتى تكون مَثْلَ الجَبّل))؛ وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يقول العبد: مالي؛ 
مالي؛ وإنما له من ماله ثلاث: ما أكّل فأفتى؛ أو لبس فَأبْلّى؛ أو أعطى فاقتتى» وما سوى ذلك فهو ذاهبٌ وتاركُه للناس)). 


من ثمرات الإيثار؛ ففي الصحيحين قال 


وروى الطبراني عن أُمّ سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صنائغ المعروف تقي مصارع السوءء والصّدقة َ تطفئ 
غضب الربّء وصلة الرحم تزيد في العغمر» ؛ وكل معروف صدقة؛ وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة؛ وأهل المنكر في 
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اللنياهم اهل العذكر في الأخزة: راؤل من يدثل الجذة أخل التعزوف)): وفي صتحيع مداع عن أي [مامة رضي الله كنه أن التي صلى الع 

عليه وسلم قال: ((يا بن آدَمَ» إنك إن تبذل القضئل خيرٌ لك» وإن تُمسيكه شرّ لك: ولا تلام على كقَافء وابدأ بقن تعولء واليد العليا خيرٌ من اليد 
السفلى)). 


رابقائومن الأسباب المعينة على الإيثار؛ ؛ رغبة العبد فيما عند الله تعالى من خيرٍ وعطاءء؛ والطمع ف 0 
نَّ الطّء وتيتا يا * نامكم 4 03 


نسأل الله العظيم أن يجعلنا من عباده الصالحين. 
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